تعــدد الزوجـــات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثرة وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام , اللهم أرزقنا نفوساً مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلاءك وتشكر لنعمائك , اللهم بارك فينا , اللهم بارك منا , اللهم بارك بنا , اللهم بارك علينا , اللهم اجعلنا من المباركين أينما كنا , اللهم أنت ربنا وبك أملنا فاجعل اللهم العافية في أبداننا , واجعل اللهم اليقين في قلوبنا , واجعل اللهم النور في أبصارنا , واجعل اللهم ذكرك أناء الليل وأطراف النهار ما بقينا على ألسنتنا , وارزقنا منك اللهم رزقاً غير محظور ولا ممنوع يا أرحم الراحمين , وبعد أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , هذه هي الحلقة الواحدة بعد العشرين من سلسلة الدروس التي بعنوان " كيف تحفظ أسرتك و تسعد زوجيتك " تحدثنا فيها عن الأسرة المسلمة ، عن أسس اختيار الزوجة المسلمة ، عن دعوة الإسلام إلى الزواج ، عن بناء البيت المسلم و ميزات الأسرة في الإسلام ، تحدثنا فيها عن غايات الزواج في الإسلام ، لماذا يتزوج الإنسان في الإسلام؟ تحدثنا فيها عن قواعد الزوجية في الإسلام و ذكرنا قاعدة التكيف ، التعاون ، الاحترام ، و قاعدة المودة ، و قاعدة الرحمة ، و المؤاثرة بين الزوجين ، كل هذه القواعد مستقاة من قال الله و قال الرسول صلى الله عليه و سلم ، اليوم سنبدأ مع الحياة الزوجية عندما تتدخل فيها المشاكل عندما تبدأ فيها الأزمات ، عندما تعصف بها العواصف ، هذه الحياة الزوجية إذا دخلتها المشاكل و حلت فيها الأزمات فما قول الإسلام في هذه الأزمات و المشاكل ؟ و كيف هو منهج الإسلام في الإصلاح والمقاربة؟ حتى يتضح الأمر بالنسبة للمسلمين و المسلمات و اليوم مع أول مشاكل الحياة الزوجية , وهي المشكلة المؤرقة لكثير من الأخوة و الأخوات و هي مشكلة     " تعدد الزوجات في الإسلام " أو " التعدد " فما من رجل يمازح زوجته فقط في قضية التعدد فضلا أن يفكر في التعدد فضلا أن يعدد إلا بدأت البلايا والمشاكل تنزل على البيت و الأسرة و بدأت الأزمات تتفاقم بين الزوجين و هذا طبعاً في الغالب من تأثير الفكر الغربي و من تأثير الإعلام الغربي و من تأثير الإعلام المنبثق من الفكر الغربي لكن نحن نريد عندما نتحدث عن قضية من القضايا أن نتناولها على ضوء منهج النبي صلى الله عليه و سلم , ونريد اليوم أن نتحدث عن تعدد الزوجات في الإسلام الذي هو المشكلة المؤرقة في الغالب ؟ ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام ؟ ما المصلحة التي من ورائها أباحت الشريعة تعدد   الزوجات ؟ هل تعدد الزوجات هذا استحدثه الإسلام ؟ و أحب أن أقول لكم بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه و سلم  بأن تعدد الزوجات هذا كان قبل الإسلام , كان في الديانة اليهودية و في الديانة النصرانية و في كل بلاد العالم و الذي منكم يقرأ في العهد القديم يجد أن سيدنا إبراهيم كان متزوجا من ثلاثة عشر امرأة و هذا كما يروي العهد القديم و سيدنا يعقوب الذي هو إسرائيل الله كان متزوج من أربعة , و سيدنا داوود كان متزوج من ثلاثمائة امرأة كما هو في العهد القديم الكتاب المقدس بأيدي اليهود و النصارى إذاً المشكلة أن يقول قائل : أن الإسلام جاء بتعدد الزوجات و هذا جهل ، فالإسلام جاء و وجد تعدد الزوجات و وجد أنبياء الله تعالى جمعوا بين أكثر من امرأة , وسيدنا موسى كان عنده امرأتين و سيدنا جدعون و هو من أنبياء اليهود تزوج ثلاثة و عشرون امرأة ، سيدنا سليمان تزوج من سبعمائة جارية وثلاثمائة امرأة !! هذا كما في العهد القديم , وكما هو موجود بالكتاب المقدس الذي بأيدي اليهود والنصارى , فقضية تعدد الزوجات الإسلام لم يأت بها , هذا الذي ينبغي أن نعرفه وهذا الذي يجب أن نحفظه , فكثيرون من الناس يقول ذلك ولكني أقول لهم أن الإسلام ما جاء بتعدد الزوجات , بل اليهودية إلى سنة ألف ومائتان وأربعون , كان اليهود يعددون النساء في أوروبا وهذا معروف , حتى جاء حاخام يهودي ألماني وأفتى بحرمة تعدد الزوجات في اليهودية بعدما وجد المشكلات المبنية على تعدد الزوجات , بعد ذلك نـفذ ذلك , وأيضاً النصارى إلى الآن في أفريقيا بعض القساوسة يعدد !! ولكن في أمريكا وأوروبا هذا محارب بالنسبة للنصرانية , ولكنه في أفريقيا موجود , قضية التعدد إذاً جاء الإسلام فوجدها , في اليهودية , وفي النصرانية , وحتى عند العرب كانت موجودة , فقد كان تعدد الزوجات شائع عند العرب , وجاء الإسلام ووجد أنه من المصلحة ومن الحكمة أن يبقي على تعدد الزوجات , ونحن الآن نتكلم بالتسلسل بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , تعدد الزوجات كان موجوداً وجاء الإسلام فأقر الموضوع , أقر هذا التعدد , لأنه وجد مصلحة في ذلك , وجد حكمة للإنسانية من وراء هذا التعدد للزوجات , بعض العلماء طبعاً التمس حكماً من هذا التعدد , وسنقولها لكم :

 أولاً : بعض العلماء قال : ربما يكون الرجل قوياً في موضوع الفحولة مثلاُ ولا تكفيه امرأة واحدة , وأنا أقول هنا وبين قوسين أن هذا طبعاً تعليل أرفضه تماماً لأن من لم تكفه امرأة واحدة لا تكفه جميع نساء الكون , ولكن هذا من ضمن التعاليل المذكورة , وأنا الآن أريدكم أن تنتبهوا بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم , من العلماء من علل وقال أنه قد لا تكفي الرجل امرأة واحدة , لأنه يمكن أن يكون الرجل عنده شبق جنسي ويحتاج إلى أكثر من امرأة واثنتان وثلاثة ويحتاج إلى أربعة نساء .

ثانياً : بعض العلماء قال : أن الحكمة من وراء ذلك هو أن الرجل يفعل هذا لأنه قد تكون امرأته عاقر , فبدلاً من أن تضيع المرأة , وبدلاً من أن تذهب وتكون فتنة يبقي الرجل عليها ويتزوج بامرأة أخرى تساعده على هذه الرغبة التي وضعها الله تعالى فيه وهذا تعليل آخر .

ثالثاً : بعض العلماء قال : أيضاً أن التعدد هذا إنما كان بسبب أن النساء دائماً تعداداً أكثر من الرجال وهذا أجود التعاليل في هذا الموضوع , أن دائماً عدد النساء أكثر من عدد الرجال , وهذا ليس فقط بالإحصاء ولكن دائماً عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال الصالحين للزواج , لأن المرأة حتى تكون صالحة للزواج يكفيها أن تصل فقط إلى سن البلوغ , إنما الرجل حتى يكون صالحاً للزواج لابد له من عمل , لابد من قدرة , لابد من استعداد للنفقة , فكثير من الرجال قد لا يصلح للزواج لأن ظروفه وطاقته لا تقدر على ذلك , إنما ما الذي على المرأة حتى تتزوج ؟ من المنهج الإسلامي يكفي أن تكون المرأة بالغة رشيدة حتى تتزوج , فبدون حتى إحصاء تجدون أن عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال الصالحين لموضوع الزواج !! وقالوا أن هذه المرأة الصالحة للزواج ماذا نفعل معها ؟ إما أن نقول لها أقعدي في بيت أبيك واكبتي الغريزة ( غريزة الأمومة ) التي وضعها الله تعالى فيكِ ! وإما أن نقول لها افعلي ما تريديه حتى تشبعي رغبتك وتذهبي شهوتك , وفي هذا تدمير لها وتدمير لأسرتها وتدمير للمجتمع وتدمير للرجل ذات نفسه , وإما أن نقول لها تزوجي من رجلاً متزوج , تزوجي وكوني نصف امرأة بدلاً من أن تكوني امرأة كاملة !! وهذا بالطبع ضرر للمرأة الأولى ولكنه صلاح للمرأة الثانية , وصلاح للرجل وصلاح للمجتمع كله , و هذا تعليل العلماء الذين هم أكثر الناس بحثاً عن حكمته وأوجه ما قيل في حكمة تعدد الزوجات في الإسلام بعدما توحدوا الله تعالى , وقضية التعدد إذاً قالوا عنها أنها في مصلحة المرأة ومصلحة الرجل ومصلحة المجتمع كله , ورجل من علماءنا تحدث مرة عن هذا موضوع التعدد هذا وأخذ يتكلم في أن التعدد جاء ذكره في القرآن , وأن من حكمة التعدد كذا وكذا  , وأن الإحصاء لعدد السيدات أكثر من الرجال وهكذا ! فقامت امرأة وقالت له : إن هذا الكلام لا يلزمني بشيء فالتعدد مرفوض ! ولا يوجد تعدد للزوجات , فقال لها : ماذا سنفعل في تعدد الزوجات ؟ فقالت : المفروض أنكم أنتم معاشر الرجال تمنعوه !! فقال لها : نحن لا نمنعه فامنعوه أنتم , لو كل امرأة تصر على ألا تتزوج من رجل متزوجاً ما وجد رجل امرأة ليتزوجها ! فمشكلة تعدد الزوجات مشكلة نسائية بالدرجة الأولى وليست مشكلة رجالية , قالوا أن كل امرأة على ظهر الأرض إذا رفضت أن تحتال على رجل متزوج لتتزوج به فمن سيتزوج امرأة ؟ ومن سيجد امرأة ليتزوجها ؟ إنما المشكلة جاءت منكم أنتن ! فإذا كان التعدد مشكلة فهو مشكلة نسائية وليست مشكلة رجالية  . 
رابعاً : بعض العلماء قال : وأنا أميل إلى هذا الرأي في قضية تعدد الزوجات هذه أن هذا التعدد حكمته أن الله تعالى قد حكم به , وعلته أن الله تعالى أمر به , وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وقال " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " وعندنا علماء الأصول يقولون : علة كل حكم في كتاب الله عزوجل أنه حكم لله تعالى , وأن الله تعالى قد سمح به , الله هو الذي قال هذا , وأنا لا أقول لو امرأة عاقر أو امرأة مريضة أو أي شيء آخر كما قال بعض العلماء أن بعض النساء تطول عندها فترة الدورة الشهرية , فهذا كله بالنسبة لي كلام مستقبح جداً , إنما أقول أن علة التعدد أن الله تعالى هو الذي سمح به , وما دام قد سمح به فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة كما قال الله تعالى " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون " أو كما قال الله تعالى أيضاً في الكتاب العزيز " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " إذاً هذا حكم الله تعالى  , وهذا أمر الله تعالى , وهذا مبدأ أقره الله تعالى في كتابه العزيز , الله هو الذي سمح بتعدد النساء , الله هو الذي سمح بذلك في الكتاب العزيز , والذي يعترض على هذا إنما يعترض على الله عزوجل , ومرة جاء برنامج حواري في التليفزيون وكان يتحدث عن تعدد الزوجات فسألوا امرأة عالمة كبيرة جداً وقالوا لها : ما رأيك في تعدد الزوجات ؟ فأجابت المرأة إجابة مدهشة ومزلزلة ! قالت : شيء ذكره الله تعالى في كتابه !! فهل أنا أقول رأيي في كلام الله تعالى !! الله تعالى هو الذي قال هذا فكيف أدلي أنا برأيي فيه ! وكانت المرأة أستاذة دكتورة عالمة وهي التي قالت ذلك , فلا يصح للإنسان أبداً أن يتكلم فعلاً في هذا , هذا إذاً حكم وحكمة تعدد الزوجات , والراجح عندي أن الحكم بهذا لأن الحكم حكم الله تعالى , الله تعالى سمح بتعدد الزوجات , أباح تعدد الزوجات , لكن أباحه بقيد وشرط  , القيد : هو ألا تزيد عدد النسوة المعددات عن أربعة لقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وهذا هو القيد , ولما أسلم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الله عليه وسلم وكان معه عشرة من النساء !! قال النبي عليه الصلاة والسلام " أمسك أربعاً وفارق سائرهما " أي لا يجوز لرجل مسلم أياً كان أن يتزوج من أكثر من أربعة وهذا هو القيد , ونحن قد قلنا أن سيدنا سليمان كان متزوجاً من ألفاً من النساء ! سبعمائة جارية وثلاثمائة امرأة , وسيدنا إبراهيم كان متزوجاً من ثلاثة عشر , وسيدنا جدعون كان متزوجاً من ثلاثة وعشرين امرأة , وجاء الإسلام وقيد الموضوع ثم وضع شرطاً الله تعالى أباح تعدد الزوجات لكن أوجب العدل , كما قال الله تعالى " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " مجرد أن الإنسان يخاف من التعدد , هذا يجعل التعدد محرماً في حقه , حتى مذهب الشافعي عليه الرضوان يرى أن التعدد حرام على من يخاف من نفسه عدم العدل , فالتعدد مباح لكن العدل واجب وشرط , وقد قال العلماء : لابد أن يعدل في الزمان , إذا جمع بين امرأتين يجب أن يقعد عند هذه كما يقعد عند تلك , وأن يعدل في المكان , أي يعدل في مكان الزوجية أيضاً , أن يعدل في متاع المكان , الأثاث الموجود في الشقة ! أن يعدل في متاعه في كل مكان , أي لو أنه لبس هنا بچامة مثلاً صوف عند امرأة ولبس بچامة أخرى عند الثانية دونها في القيمة أصبح ظالماً ولم يعدل في متاع المكان , وبعض السلف كان يعدل حتى في النعال والتي أعزكم الله تعالى تستخدم في دخول الحمامات , حتى في هذا النعل لابد من العدل , وإلا كما قال الله تعال      " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم " من تزوج بامرأتين ولم يعدل بينهما لقي الله وشقه مائل يوم القيامة " الآن ماذا يحدث يا أخوة ؟ الآن ما لذي نفر النساء من التعدد ؟ ما الذي جعل أي امرأة إذا سمعت حتى نكتة في التعدد تصاب بعصبية شديدة ؟ السبب هو أن إلى الآن التعدد الموجود في الغالب تعدد ظالم !! فنحن نأخذ إباحة الله لنا في التعدد ولا نأخذ شرط الله لنا في وجوب العدل !! الآن يتزوج امرأة فما الذي سيفعله في أولاده والزوجة الأولى ؟ سيذلهم !! يذل أولاده منها , يذل أهلها من أجل سواد عيون المرأة الثانية التي احتالت عليه وتزوجته على امرأته أم أولاده التي وقفت بجواره فترة طويلة جداً حتى إذا ما أصبح معه مال انقلب عليها وعلى أولاده , يا أخي أنت بذلك قد نفرت الناس من دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , لأنك أخذت جزء من الدين وهو الجزء الذي وافق هواك , وافق الذي عندك , وقلت أن الله تعالى أباح التعدد , لكن الله تعالى أوجب العدل بين الزوجات , يا أخوة كثير من العلماء نفر من التعدد , الشيخ " جمال الدين الأفغاني " ما تزوج أبداً وكان دائم القول : أنا لا أستطيع أن أعدل مع نفسي فكيف أعدل مع امرأة ؟ الله تعالى قال للذي يريد أن يتزوج بامرأتين " فإن خفتم ألا تعدلوا " فأنا لا أستطيع أن أعدل مع نفسي فكيف أعدل مع امرأة واحده وليست امرأتين !! وكان الإمام " الأوزعي " يقول : والله لو جاز لي أن أتزوج نصف امرأة ما تزوجت إلا نصف امرأة , وليس بأن يعدد ويأتي بامرأة أخرى ويأتي بمشاكل أخرى مع هذه المرأة الثانية , إذاً يجب أن تعرفوا من هنا أن التعدد مباح ولكن العدل واجب بين الزوجات , وبعض الناس تورط كما ذكر الإمام الشيخ " أبو علي " في كتابه " الأماني " وذكر أن رجلاً من العرب قيل له من لم يتزوج بامرأتين لم يذق حلاوة العيش !! وكان المسكين عنده امرأة واحده فقط , وقالوا : بأنك لن تتذوق طعم السعادة ما لم تتزوج اثنتان !! فذهب المسكين وتزوج على امرأته وقعد يبكي وذكر أبياتاً في ذلك يقول فيها :                         
تزوجت اثنتين لفرط جهلـــي 



وقد حاز البلا زوج اثنتيـن 

فقلـت أعيش بينهمـا خروفـاً 



أ ُنـَعم بيـن أكرم نعجتيـن

فصرت كنعجة تضحى وتمسي



تداول بيـن أخبـث ذئبتيـن 

رضا هذه يثير سخـط هــذه 



فما أخلو من إحدى السخطتين
إذا ما شئـت أن تحيـا سعيـداً 



من الخيرات مملـوء اليديـن
فعش عزبـاً وإن لم تستطعــه



فواحدة تخـرب معسكريــن
وهناك رجل شاعر معاصر لنا وهو الدكتور " ناصر الزهراني " من أكابر الشعراء الساخرين في العالم العربي الآن وقد ألف قصيدة على تجربته في التعدد وعلى نصيحة الناس له بالتعدد , وأنا أحببت لكم أن تسمعوا هذه القصيدة , والحقيقة أن فيها موعظة وقد أتيتكم بها فأرجو أن تنتبهوا لكلام الرجل فهي موعظة في طرفة , يقول الرجل فيهـــا :

آتاني بالنصـائح بعض نـاسِ



وقالـــوا أنت مقـدام سياسـي

أترضى أن تعيش وأنت شهـم ُ ُ


          مع امرأة تقاسـي ما تقـــاسي

إذا حاضت فأنت تحيض معهـا


          وإن نفثت فأنت أخو النفــــاث

وتقضي الأربعين بشـر حـالٍ



كدابي (ثعبان) رأسه هشمت بفـاسِ

وإن غضبت عليـك تنام فـرداً



ومحروماً وتمعـن فـي التناســي
تـزوج باثنتيـن ولا تبالــي



فنحن أولى التجــارب والمراسـي 
فقـلت لهـم : معـاذ الله إنـي



أخاف من اعتلالــي وارتكاسـي 

فهـا أنـا ذا بدأت تروق حالي 



ويورق عودهــا بعـض اليباسي
فلـن أرضى بمشغلـةٍ وهــم 



وأنكادٍ يكــون بهـا انغماســي

هـي امرأة شاب الرأس منهـا



فكيــف أزيد حظـي بانتكاسي ؟!

فصاحـوا سنة المختار تنسـى 



وتمحى !! أيــن أرباب الحمـاسِ

فقلـت أضعتم سنن عظـــام 



وبعض الواجـبات بلا احتــراسِ

لمـاذا سنة التعـداد كنتـم لهـا 



تسعـــون فــي عــزم وبأسِ 
وشـرع الله فـي قلبي وروحي



وسنـة سيــدي منهــا اقتبـاسي

إذا احتاج الفتى لزواج أخـرى



فـذاك لـه بلا أدنـى التبــــاسِ

ولكـن الزواج لـه شــروط



وعـــدل الزوج مشـروط أساسي

وإن معاشـر النسـوان بحـر 



عظيـم المـوج ليــس لـه مراسي

ويكفي ما حملت من المعاصي


          وآثام تنــوء بهــا الرواســـي

فقالـوا أنـت خـوافُ ُ جبان ُ ُ



فشبــوا النــار فـي قلبي ورأسي
فخضت غمار تجربةً ضروساً 


          بهــا كـان افتنــاني وابتئاسـي

يحـز لهيبها في القلـب حزاً



أشـــد علــي من حـز المواسي

ورأيت عجائبً ورأيـت أمراً 



غريبــاً فــي الوجـود بلا قياسِ

وقلت أظنني عاشرت جنــاً 



وأحســـب أننــي بيـن الإناث !!

لأتفـه تـافه وأقـل أمــرٍ



تبــادر حربهــن بالانبعـــاث

وكم كنت الضحية في مـرارٍ



وأجـــزم بانعدامـي وانطمـاسي

فإحداهـن شدت شعـر رأسي



وأخـراهــن تسحــب من أساسي

وإن عثـر اللسان بذكر هـذه



لهذه شب مثل الإلتماسِ ( أي تكهرب الجو) 
وتبصرني إذا ما احتجت أمراً 



من الأخرى يكــون بالاختــلاسِ 

وكم من ليلـةٍ أمسي حزينـاً 



أنام على السطــوح بلا لبــاسِ !!

وكنت أنام محترماً عزيـزاً 




فصرت أنام ما بين البساسِ ( القطط)

أرضع ناميس الجيران دمي 



          وأسقــي كل برغــوث بكـاسي

ويـوم أدعي أني مريـضُ ُ




مصـاب بالزكــام  و بالعطـاسِ
وإن لـم تنفع الأعذار شيئـاً 



لجـــأت إلى التثاؤب والنعــاسِ

وإن فرطت في التحضير يوماً



عـــن الوقــت المحدد يا تعاسي

وإن لم أرضي إحداهـن ليـلاً 



فيا ويلي ويا ســود المــــآسي

يطير النوم من عيني وأصحو 



لقـعقعــة النــوافذ والكــراسي

يجيء الأكل لا ملـحُ ُعليـه




ولا أ ُسقــى ولا يكــوى لباسـي
وإن غلط العيال تعيث حذفـاً  



بأحذيــةٍ تمـــرُ بقــرب راسي

وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي



والفستــان ليــس علــى مقاسي

ولو أني أبوح بربع حـرفٍ




سأحذف بالقدور وبالتباسي ( الصواحين)

تراني مثل إنسـان جبـانٍ




يـــرى أســدُ ُ يهــم بالافتراس
وإن أشري لإحداهـن فجلاً




بكــت هاتيــك يا باغـي يا قاسي

رأيتك حاملاً كيساً عظيمـاً 




فمــاذا فيــه من ذهـب ومــاسِ

تقول تحبني وأرى الهدايـا                       

لغيــري تشتــريها والمكـــاسي

وأحلف صادقاً فتقول أنتـم 




رجــالُ ُ خادعــون وشــر ناس

فصرت لحالةٍ تدمي وتبكـي 



قلــوب المخلصيــن لمــا أقاسـي
وحار الناس في أمري لأني




إذا سألـــوا عــن اسمي قلت ناسي

وضاع النحو والإعراب مني




ولخبـــط الربـــاعي بالخمـاسي

وطلقت البيان مع المعانـي




وضيعـــت الطبــاق مع الجناسِ


أروح لأشتري كتباً فأنسـى 



وأشــري الزيــت أو سلك النحاسِ

أسير أدور من حي لحـي 




كأني بعــض أصحـاب التكاســي

ولا أدري عن الأيام شيئـاً




ولا كيـــف انتهــى العام الدراسي
فيومُ ُ في مخاصمةٍ ويـوم 




نــداوي ما اجتــر حنا أو نواسـي 

وما نفعت سياسة بوش يوماً




ولا ما كــــــان من هيلاسلساسي 
أي أنه لم تنفع معهما ديمقراطية بوش المزعومة ولا حتى ديكتاتورية هيلاسلساسي , فتحطمت بين الاثنين !!

ومن حلم ابن قيس أخـذت 




حلمي ومكراً من جحا وأبو نواسِ

فلما أن عجزت وضــاق                                         صدري وباءت أمنياتي بالإياسـي

دعوت بعيشـة العــزاب




أحلى من الأنكاد في ظل المآسـي

وجاء الناصحون إلي أخرى




قالوا نحن أرباب المراســـي !!

ولا تسأم ولا تبقى حزينـاً




لقد جئنا بحل دبلوماســـــي

تزوج حرمةً أخرى لتحيـا




سعيداً سالماً من كــل بـــاسِ
فصحت بهم لئن لم تتركوني




لانفلتــــن ضربـــاً بالمداسِ

أي إن لم تتركوني لسوف انتحر بضرب الأحذية على رأسي !! سأضرب على نفسي بالنعال حتى أقتل نفسي , إذاً يا أخوة هذه تجربة , والحقيقة في موضوع التعدد , هذه القضايا من القضايا المعضلة في الحياة الزوجية ولا أرى رجلاً حكيماً يفتح هذه الموضوعات في هذه البلاد أيضاً لأمور كثيرة جداً لا تخفى على أهل الإشارة وعلى أصحاب الفكر وعلى أصحاب المعايشة للواقع الذي نحياه , الذي أراه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان أباح وسمح لنا بالتعدد فإن الله تعالى أوجب العدل , والذي رأيناه وعايشناه ونحن في كل يوم في مشاكل مع خلق الله تعالى من المسلمين والمسلمات , ما رأينا رجلاً عدد إلا وخشينا بعد حين أن يعدد عليه !! فالحقيقة هذا الموضوع ينبغي على إخواننا الذين يجلسون الآن أمامي وهم من شريحة مباركة طيبة أن ينتبهوا لهذا الموضوع ولا يفتحوه , لا على سبيل الجد أو على سبيل المزاح , أليس هذا الأمام " محمد عبده " عليه الرضوان , وكان يرى أن تعدد الزوجات أقرب إلى الحرمة منه إلى الإباحة , ويقول أن الشريعة أباحته لكن من دقق في خطاب الشارع الحكيم في التعدد وجد وأنه يحظر التعدد أكثر من إباحته لموضوع التعدد !! نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا بركة الحرص على إرضاء ربنا في أخواننا وفي أخواتنا , أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين , وأن يحشرنا مع الصادقين , وأن يجزنا يوم القيامة بما يجزي به عباده الصادقين , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاء مقبول , وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ,  , سبحانك اللهم وبحمدك , نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم [image: image1.png]
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